الذبح لغير الله     د. سعد بن عبدالله السبر       شبكة السبر

الحمد لله جعل الذبح عبادة له وحده ، وشرع التقرب بذبح بهية الأنعام له، أحمدخ سبحانه وأشكره على جزيل نعمائه وسابغ عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، جل وتقدس وتنزه عن الأشباه والأنداد والأمثال والنظائر( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)(
) ، وأشهد أن محمدا رسول الله صفيه من خلق وأمين وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون) (
) .
أيها المؤمنون: إن عبادة الله هي توحيده بفعل أوامره واجتناب نواهيه; محبة وتعظيما وتذللك وخضوعا ، ومن العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله الذبح قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (
)،  وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (
)، فالذبح نعظم الله بذكر اسمه على الذبائح ولا يجوز أن نذكر اس غيره؛لأنه شرك أكبر، ونُقدم اللحم للضيوف إكراما ولانُعظمهم بالذبح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى محدثا ; لعن الله من غير منار الأرض" (
)   رواه مسلم. 
أيها الأحبة: إن الذبح لغير الله كفر بالله مخرجٌ من الملة، فعن طارق بن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال ليس عندي شيء أقرب.قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله. فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله (، فضربوا عنقه؛ فدخل الجنة" رواه أحمد .
أيها المسلمون: يُستفاد من الآيات والأحاديث السابقة أن الله لعن من ذبح لغيره تنبيها على عِظم ذلك وأنه كفرٌ ، وكذلك عِظم  لعن الغير  لذا لعن الله من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. فما أكثر من يلعن والديه يلعن أمه وأمه بلعن أم أو أب أحد من الناس فيعود لعنه على والديه ، والبعض أصبح يلعن ليلا نهار واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهو محرم، ولكنه يلعن ويلعن أبناؤه وبناته أمامه ولايُنكر عليهم، فأصبحوا يلعن وأسرته يلعنون عافان الله وإياكم من حالهم. ,وأيضا يُستفاد لعن الله  من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. ولعن الله من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير.وما أكثر من يستولي على أراضي الناس أو بعضها ويلم الناس حقهم فليعلم من يفعل ذلك أن الله لعنه.
إخوة الدين: ويُستفاد أيضا من الآيات والأحاديث  أن هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب فوائدها مهمة جدا أعظمها أنها تقرر كفر من ذبح لغير الله وخروجه من الملة وعدم طاعة المخلوق في معصية الخالق.

أيضا يُستفاد أن الرجل  دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصا من شرهم.، وأيضا معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر,يُستفاد أن الذي دخل النار مسلم. لأنه لو كان كافرا لم يقل: "دخل النار في ذباب".و فيه شاهد للحديث الصحيح: "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك" (
) ، ويُستفاد أيضا معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان.
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